
:عبادة التأمّل في خلق الله

شرع الله -تعالى- لعباده المسلمین في شریعة الإسلام عدداً من العبادات، وجعل تلك العبادات
كثیرةً ومتنوعةً، فلیست كلھّا عبادات بدنیةّ فعلیةّ أو قولیةّ ظاھرة، فمنھا ما ھي عبادة قلبیةّ باطنة،
والمُراد من ذلك التنوّع أن یظلّ الإنسان في شوقٍ ورغبةٍ للتعبدّ � عزّ وجلّ، فلا یملّ من العبادة

وھي عبادة،یسمّى بالعبادة الصامتةماإذا كانت على نسَقٍ ونوعٍ واحدٍ، ومن تلك العبادات
التفكّر والتأمل في خلق الله عزّ وجلّ، وعظمتھ وقدرتھ، وھي عبادة قلبیةّ، تحدث في باطن

بھا لسانھ ولا یده ولا جوارحھ، وفي القرآن، فلا یستخدمالإنسان ولا تظھر على أفعالھ أو أقوالھ
الكریم آیات یمتدح الله -عزّ وجلّ- بھا من أحیا عبادة التأمل في قلبھ وتفكّر في آیات الله، حیث قال

ذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَنِاَ عَذَابَ ٰـ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَ الله تعالى: (وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ
النَّارِ).

في التأمل بآیات الله في الكونإعمال العقل وإطلاقھویقُصد بالتفكّر في الاصطلاح الشرعيّ:
والشرع، ویكون ذلك بالتدبرّ والملاحظة لدقةّ وجمال وعظمة سنن الله -عزّ وجلّ- في الكون،

والتماس العبرة والعِظة من ذلك، ولأجل ذلك دعا الله -تعالى- الكافرین في القرآن الكریم للتفكّر
فیما حولھم من أسرار الكون لعلھم یتعّظون ویعودون عن الشرك با�، فقال: (أوََلمَْ ینَْظرُُوا فيِ

ُ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَْ یكَُونَ قدَِ اقْترََبَ أجََلھُمُْ فبَأِيَِّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا خَلقََ اللهَّ مَلكَُوتِ السَّ
حَدِیثٍ بعَْدَهُ یؤُْمِنوُنَ).

كما أنّ لعبادة التفكّر أبواباً واسعةً ومجالات كثیرة یمكن للإنسان إعمال عقلھ بالنظر فیھا، ولھا
فوائد وثمرات عظیمة، ومع ذلك فإنّ كثیراً من الناس في ھذا الزمن یتركونھا وینشغلون عنھا

ویغفلون عن تحصیل ما فیھا من منافع، وممّا یعُین الإنسان على القیام بھا والمداومة علیھا ترك
الانشغال الكثیر بالناس، ویكون ذلك بالخلوة بالنفس، واعتزال الناس لبعض الوقت، والبعد عن

مشاغل الدنیا وعوالق الترف المحیطة بالإنسان.

مجالات عبادة التأمل.

یمُكن للإنسان أن یتأمل في كثیرٍ من المجالات لیحصل على منافع عبادة التأمل، وبیان بعضھا
فیما یأتي:

التأمل بالكون وما فیھ من إبداعٍ وإتقانٍ وجمالٍ؛ كالتأمل في خلق الجبال والأشجار-
والطبیعة بما فیھا من مناظر خلاّبة، والتفكّر بجریان الأنھار وتقلبّ اللیل والنھار وما

یصاحب ذلك من تغیرّ في أحوال الأرض، حیث یعلم الإنسان بذلك كیف أنّ كلّ ما في
الكون یسیر وفق نظام دقیق لا یتبدّل ولا یتخلفّ.

التأمل في آیات القرآن وما فیھا من دقةّ في التشریع، وفصاحة في اللغة، وأسلوب عظیم-
في إیصال قضایا التوحید والأخلاق وغیرھا.

التأمل في خلق الله -تعالى- للإنسان، وما فیھ من آیات، حیث إن الله -تعالى- خلق الإنسان-
بأحسن صورةٍ، فتكاملت أعضاؤه وانسجمت بحیث تؤدّي كلاً منھا وظیفتھا بدرجةٍ عالیةٍ

من الدقة والإتقان.

التأمل في طبائع البشر كیف أنّ الله -عزّ وجلّ- جبلھم على أمورٍ عدیدةٍ؛ منھا: حبّ المال-
والشھرة والرئاسة وحب الخلود والحرص على التملكّ وعمارة الأرض.



التأمل في الكائنات الحیةّ بأشكالھا وأنواعھا وأسالیب حیاتھا حیث إنّ الله -تعالى- ھیأ لھا-
الأحوال والظروف المناسبة لتعیش حیاتھا الخاصة.

التفكّر في الدنیا وسرعة فنائھا، وما فیھا من أكدار وصعوبات ومشاق وابتلاءات، فمن-
افتتُن بھا وجرى خلفھا لم یجد فیھا إلاّ الخسران والمھانة.

التفكّر فیما أخبر الله -تعالى- من قصص الأمم السابقة، كیف أنھّم اغترّوا بأنفسھم-
واستكبروا عن عبادة الله عزّ وجلّ، فأھلكھم الله وأبادھم، ولم یبُق منھم إلاّ آثارھم حتى

یعتبر الناس بھا

ثمرات التأمّل في خلق الله:#

إنّ للتأمّل في خلق الله -عزّ وجلّ- ثمراتٍ عظیمةٍ تعود على الإنسان بالنفع، بیان بعضھا-
فیما یأتي:

التأمّل في خلق الله یوُرث الحكمة للإنسان،-1
ویزرع في قلبھ خشیة الله وتعظیمھ.-2
ویحیي في قلبھ معانٍ عظیمةٍ.-3
كما یعُین صاحبھ على معرفة عیوبھ ومیزّاتھ.-4
التأمّل یزید من إیمان الإنسان، ویقوّي في قلبھ معنى التوحید والتسلیم � تعالى، وذلك لمِا-5

یرى من عظمتھ وقدرتھ على الخلق والتدبیر
. التأمّل یفتح للإنسان أبواب العلم والمعرفة، فبالتفكّر یكتسب الإنسان علوم ومعارف-6

جدیدة تنفعھ في أمور حیاتھ.
التأمّل نوع من أنواع العبادة التي تؤدّي وتوُصل إلى الخشوع والخضوع � تعالى.-7
التأمّل صفة من صفات العلماء.-8

حال السلف الصالح مع عبادة التأمّل

ضرب السلف الصالح أمثلةً كثیرةً في الحرص على عبادة التأمّل والتفكّر في خلق الله عزّ
وجلّ، ووردت عنھم عدّة أقوال تدلّ على أھمیتھا لدیھم، منھا: قال أبو سلیمان الداراني رحمھ

الله: (إنيّ لأخرج من منزلي فما یقع بصري على شيء إلاّ رأیت � عليّ فیھ نعمة، ولي فیھ
عبرة). كان ابن عباّس - رضي الله عنھما- یقول إنّ تأمّل ساعة في خلق الله -عزّ وجلّ-

وسننھ في الكون والشرع خیر من قیام لیلةٍ كاملةٍ. كان بشِر الحافي یقول إنّ الناس لو تفكّروا
وتأملوا في عظمة الله -عزّ وجلّ- لم یعصوه. كان عمر بن عبد العزیز -رحمھ الله- یرى أنّ

التفكّر والتأمّل في نعِم الله على العبد من أفضل أنواع العبادات. بكى عمر بن عبد العزیز
-رحمھ الله- مرةً فرآه أصحابھ وسألوه عن سبب بكائھ، فقال: (فكّرت في الدنیا ولذاتھا

وشھواتھا فاعتبرت منھا بھا، ما تكاد شھواتھا تنقضي حتى تكدرھا مرارتھُا، ولئن لم یكن
فیھا عبرةٌ لمن اعتبر إنّ فیھا مواعظ لمن ادّكر.


